
اتفـــاق حمـــدوك – البرهـــان.. حـــل للأزمـــة
يس للانقسام؟ السودانية أم تكر

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

أحدث الاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس
الحكومــة المقال عبــد الله حمــدوك، انقسامًــا كــبيرًا في الشــا الســوداني، بين مــن يــراه انتصــارًا للثــورة
ـــةً ـــةً للانقلاب وخيان ـــه شرعن ـــن يعتبرون ي ـــاضي، وآخر ـــوبر/تشرين الأول الم كت وكسر شوكـــة انقلاب  أ

. لمكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول

وفي الــوقت الــذي رحــب فيــه البعــض بهــذه الخطــوة الــتي تــأتي تتويجًــا لاتصــالات دبلوماســية مكثفــة
وضغوط شعبية ممتدة طيلة الـ يومًا الماضية، خرجت أصوات مقابلة تنذر بخطورتها على المستوى
البعيــد، لافتين إلى أن الاتفــاق الــذي يقــوده العســكر وفــق رؤيتهــم كفاعــل رئيسي ومتحكــم أوحــد في

المشهد وليس مجرد شركاء، اتفاق قصير العمر، سرعان ما تسقط ورقته لتظهر عوراته مستقبلاً.

تفــاؤل وترقــب، ترحيــب ورفــض، تأييــد واعــتراض، طمأنــة وقلــق، إيمــان وشكوك.. ثنائيــات يشهــدها
الشا السوداني الساعات الماضية منذ الإعلان عن بنود الاتفاق المثير للجدل، ليبقى السؤال: هل
تسهم تلك الخطوة فعلاً في حلحلة الأزمة في البلاد أم تزيدها تعقيدًا وتدفع نحو انقسام جديد ربما

يزيد الوضع تأزمًا؟

كـان حمـدوك والبرهـان قـد وقعـا أمـس  نـوفمبر/تشرين الثـاني ، اتفاقًـا بـالقصر الجمهـوري
بــالخرطوم، لتجــاوز الأزمــة الراهنــة، يتضمــن  بنــدًا، أبرزهــا إلغــاء قــرار إعفــاء حمــدوك مــن رئاســة
الحكومة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإشراف مجلس السيادة على الفترة الانتقالية،
والاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، والالتزام
ية إلى حين تعـــديلها بموافقـــة الجميـــع، ومحاســـبة المتـــورطين في قتـــل الكامـــل بالوثيقـــة الدســـتور

المتظاهرين.

رضوخ للضغوط الدولية والشا
بداية تذهب الكثير من المؤشرات وفق تطورات الأوضاع وتسريبات بعض المصادر إلى أن هذا الاتفاق
إنمـا جـاء اسـتجابة للكثـير مـن الضغـوط الـتي مورسـت علـى المكـون العسـكري لإعـادة حمـدوك (الـذي
يتمتع بعلاقات قوية مع الغرب) لرئاسة الحكومة مرة أخرى، رغم اعتقاله بداية الأمر وإيداعه مكانًا

.غير معلوم في مشهد مس
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وشملــت تلــك الضغــوط العديــد مــن المســارات، منهــا الضغــوط الــتي مارســتها الإدارة الأمريكيــة علــى
البرهان وفريقه، وبالتوازي منها كانت الوساطة الإسرائيلية في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين

جنرالات السودان (أحد أبرز الأضلاع الداعمين للتطبيع) وتل أبيب.

وفي مســار ثــالث كــانت القــاهرة حــاضرة بقــوة في المشهــد، فبعيــدًا عــن الضغــوط الــتي ربمــا مارســتها
واشنطـن علـى النظـام المصري للقيـام بهـذا الـدور في ضـوء العلاقـات القويـة الـتي تجمـع بين البلـدين،
فــإن التحــرك الفــردي مــن جــنرالات الســودان فيمــا يتعلــق بــالانقلاب دون اســتشارة الجــارة العربيــة
الشمالية، ربما كان دافعًا للسلطات المصرية للتدخل لعدم تفرد العسكر هناك بالسلطة، لما لذلك

من تداعيات على أمن واستقرار السودان ربما تؤثر بشكل أو بآخر على الأمن القومي المصري.

الوضــع كذلــك مــع بعــض العواصــم الخليجيــة، إذ كثفــت الإدارة الأمريكيــة مــن اتصالاتهــا مــع بعــض
حكومات الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات للتوسط لدى عسكر السودان للتراجع عن خطوة
الانقلاب وإعــادة حمــدوك للمشهــد الســياسي مــرة أخــرى، تجنبًــا لتبعــات هــذا التحــرك علــى مصالــح

القوى الدولية في إفريقيا.

كـثر تـأثيرًا، وجـد البرهـان نفسـه في وأمـام تلـك الضغـوط المتزامنـة مـع ضغـوط شعبيـة داخليـة أقـوى وأ
موقف ح، ما دفعه لإعادة النظر في تحركه الانقلابي، ليقبل بمبادرات الوساطة المقدمة، التي كان

على رأسها عودة حمدوك لرئاسة الوزراء في محاولة لتهدئة الشا الثائر.. وقد كان.

بين الرفض والتأييد
خلال التوقيع على بنود الاتفاق أوضح البرهان أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة انتقالية حقيقية وأن
كتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما قال نائب رئيس ما تم تحقيقه جرى العمل عليه منذ ما قبل  أ
مجلــس الســيادة الانتقــالي محمد حمــدان حميــدتي إن الاتفــاق جــاء معــبرًا عــن مبــادئ وأهــداف ثــورة

ديسمبر/كانون الأول ، على حد تعبيره.

بدوره ثمن الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي محمد بدر الدين، الاتفاق الذي وصفه بالمقبول،
لأنــه تحــدث عــن توســيع قاعــدة المشاركــة ونبــذ الإقصــاء الســياسي، وفــق تعــبيره، أمــا القيــادي بحركــة
يـا، فقـال إنـه خطـوة تاريخيـة ستسـهم في العـدل والمسـاواة السودانيـة وجبهـة الميثـاق الـوطني محمد زكر

وقف الاحتقان السياسي.

فقدان الثقة في العسكر عمومًا، وفي الاتفاق ونواياه على وجه خاص،  دفع
السودانيين إلى الاستمرار في حراكهم الثوري بالميادين والشوا، كنوع من

مواصلة الضغط حتى تسليم السلطة للمدنيين



ير السودان بقيادة عبد الواحد نور، أن الاتفاق شرعنة لما وصفته وفي الجهة الأخرى اعتبرت حركة تحر
بالانقلاب العسكري، وردة عن أهداف وشعارات ثورة ديسمبر/كانون الأول، في إشارة إلى المظاهرات
التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول  وانتهت بالإطاحة بنظام عمر البشير، وفق بيانها الصادر

تعليقًا على توقيع الاتفاق.

كــدت أن الاتفــاق يــة والتغيــير الــتي أ الموقــف الرافــض ذاتــه تبنتــه مجموعــة المجلــس المركــزي لقــوى الحر
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، تجاهــل جــذور الأزمــة الــتي أنتجهــا مــا وصــفه التحــالف بــانقلاب  أ

مؤكدة أن موقفه مبني على اللاءات الثلاثة (لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابين).

يــس، علــق علــى هــذا التطــور بقــوله إن الاتفــاق “يمثــل عضــو المجلــس المركــزي بالتحالف جمــال إدر
يـة والتغيـير” بحسـب تصريحـاته لــ”الجـزيرة” منوهًـا إلى اسـتمرار حمـدوك وحـده ولا يمثـل قـوى الحر

التصعيد الثوري حتى تسليم السلطة للمدنيين وعودة العسكر لثكناتهم.

حمدوك.. المنقذ والخائن معًا
الانقسام الذي أحدثه الاتفاق لم يقتصر فقط على بنوده ودلالته الرمزية وتداعياته والمخاوف الناجمة
عنــه في ضــوء فقــدان الثقــة في العســكر فحســب، بــل ألقى بظلالــه القاتمــة علــى موقــف الشــا مــن
حمدوك ذاته، الذي كان قبل أيام قليلة أيقونة الثورة ورمزيتها بعدما أقتيد بصورة مهينة إلى أحد

الأماكن غير المعلومة في أعقاب الإطاحة به من منصبه.

يــره يــق يــرى أن قبــول حمــدوك بالاتفــاق بصــيغته الحاليّــة شرعنــة رســمية للانقلاب ومحاولــة لتمر فر
سياسيًا عبر بوابة الحكومة المدنية المزعومة التي ينتظر أن يأتي بها رئيس الوزراء وفق هوى ورغبات
وإملاءات العسكر وبما تخدم أجندتهم بعدما تم استبعاد المنتمين للقوى الثورية من المشهد بزعم أن

الحكومة ستكون تكنوقراط من المستقلين.

أنصار هذا الفريق يرون أن حمدوك تحول إلى “لعبة” بأيدي البرهان ورفاقه، فمشهد استحضاره
من مقر إقامته الجبرية من أجل التوقيع على الاتفاق يحمل العديد من الدلالات ويبعث الكثير من
الرسائــل لمــا ســتكون عليــه الأوضــاع مســتقبلاً، منــوهين أن الاســتعانة بــه مــرة أخــرى ضرب عســكري
ـــد لعصـــفورين بحجـــر واحـــد: إرضاء المجتمـــع الغربي، وتفتيـــت الشـــا المتوقـــع أن ينقســـم بين مؤي

ومعارض لرئيس الوزراء الذي كان يُتغنى به قبل أيام.

وفي المقابل يعتبر آخرون أن قبول حمدوك لهذه الخطوة – رغم ما تعرض له – يعكس حرصه على
حقــن الــدماء وتجنيــب البلاد الوقــوع في مســتنقع العنف والاحــتراب الأهلــي، لا ســيما في ظــل إيمــانه
الشديد بأن العسكر لن يقبلوا تسليم السلطة بهذه السهولة وبتلك السرعة في ظل سيطرتهم على

معظم أركان الصورة الآن.

الداعمون لتلك الرؤية يميلون إلى أن رئيس الوزراء ربما لم يكن راضيًا عن الكثير من تفاصيل المشهد،
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وربما يخسر رصيده السياسي لدى شريحة كبيرة من الشا، لكن الأوضاع والمخاوف على مستقبل
البلاد هي ما دفعته لقبول الأمر (ربما تحت ضغوط تعرض لها من الداخل والخا)، كخطوة أولى

في طريق مسار طويل من الضغوط على العسكر خلال المرحلة المقبلة.

تقييم وترقب
حالة من الترقب تخيم على الأجواء في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة، سواء فيما يتعلق
بالتشكيل الحكومي الجديد واختيارات حمدوك والأسماء المزمع الاستعانة بها وما تحمله من رمزية
ية بنهايـــة ودلالات، أم بشـــأن مســـألة تســـليم العســـكر للســـلطة لمـــدنيين وفـــق الوثيقـــة الدســـتور

نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ.

ويؤكد رئيس الوزراء أن له مطلق الحرية في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، وأنه لا دخل لأحد في
اختياراته، وهو التصريح الذي رغم ما يحمله من طمأنه لكنه مشكوك في قدرة تنفيذه عمليًا، خاصة
أن التوجه العسكري العام يذهب نحو استبعاد بعض القوى المدنية وفي المقدمة منها الحرية والتغيير

بجانب الاستعانة بفصائل أخرى، بعضها ينتمي لنظام الإنقاذ.

المرحلة القادمة وحتى نهاية الشهر الحاليّ والأيام التي تليه ستكون فترة اختبار
وتقييم للاتفاق الموقع، ومن ثم مفتوحة على السيناريوهات كافة

وبعيـدًا عـن حالـة الانقسـام بشـأن هـذا الاتفـاق، إلا أن أداء حمـدوك هـو مـن سـيحدد بوصـلة المرحلـة



القادمــة، فــإن جــاءت الاختيــارات نزيهــة بعيــدة تمامًــا عــن أجنــدة العســكر، ونجــح رئيــس الــوزراء في
الضغط على الجنرالات لتسليم السلطة بنهاية الشهر بحسب وثيقة ، فإنه سيتحول إلى رمز

سياسي وزعيم يُحمل فوق الأكتاف.

أما إن جاء التشكيل المزمع عكس عقارب الساعة المدنية، فيما أرجأ المكون العسكري تسليم السلطة،
تحت أي مبرر، فإن الوضع سيكون مغايرًا، وهنا ربما يجد حمدوك نفسه في معسكر الجنرالات، ضد

الثورة وعدو للثوار، وعليه سيتم حرقه سياسيًا، لدى الشا ومن ثم الغرب كذلك.

فقدان الثقة في العسكر عمومًا، وفي الاتفاق ونواياه على وجه خاص، دفع السودانيين إلى الاستمرار
في حراكهـم الثـوري بالميـادين والشـوا، كنـوع مـن مواصـلة الضغـط حـتى تسـليم السـلطة للمـدنيين،
ــذي يرفــع شعــار الســلمية والمقاومــة ــه الشعــب الســوداني ال ــذي يراهــن علي وهــو فــرس الســباق ال

بالوسائل المشروعة.

وفي الأخــير.. فــإن المرحلــة القادمــة وحــتى نهايــة الشهــر الحــاليّ والأيــام الــتي تليــه ســتكون فــترة اختبــار
وتقييم للاتفاق الموقع، ومن ثم مفتوحة على السيناريوهات كافة، التي سيكون الشا فيها اللاعب
الأبرز حضورًا في الملعب الذي يتطلب بقاءه طيلة دقائق المباراة المتوقع أن يكون لها وقت إضافي قبيل

الوصول إلى مرحلة “ضربات الجزاء”.
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